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 _ التجربة العربيةالجديدة المدينةالغائبة في عُمران يم الإنسانية الق

 
الجديدة، ويستند  ننسانية وبحث تأثيراتها على أشكال نتاجات التنمية والإعمار في المدتستهدف هذه الورقة تتبع مفاهيم القيم الإ  المستخلص

تفسير وفهم العلاقة المركبة: الإنسان المكان في ضوء التأكيد على دور القيم الإنسانية كمؤشر أو كمعيار  لقياس مدى نجاح هذا الهدف على 
تتبع وضوعي لمعايير الفاعلية القيمية كأدوات للقياس وفي ضوء لفت النظر إلى إمكانات إظهار و خطط التنمية في المدن الجديدة. وفي حيز الطرح الم

 .مسألة الوعي القيمي عند الفرد والجماعة في مجتمع محدد تناقش هذه الورقة إمكانات الاستفادة من هذا الوعي لتحقيق أهداف الطرح السابق
لمخلص اسة فتعني بأنه يُمكن ضغط المسافة بين النظرية والتطبيق كلما تعاظم الوعي بضرورة التوجه اأما الفرضية الأساسية التي تناقشها هذه الدر 

القيم الإنسانية المجردة  عن -في التعامل مع القيم الإنسانية بدلالتها الحقيقية في البناء. تركز هذه الورقة توجهها الأساسي في محورين: أولهما
لم يعد لها تأثير على  بيان لكشف القيم الغائبة أو التيبقصد الوصول إلى الجديدة  المدينةات البنائية المشكلة لعمران ومدلولاتها المرئية في النتاج

لنتاجات البنائية ابحث الدور الفاعل لهذا القيم في التأثير على  -أو لانخفاض الوعي القيمي بها. ثانيهما جدوى استعمالها الآن ، إما لعدمالبناء
تنفيذ_ لرتقاء بالمدن القائمة بالفعل في مراحل تناول الاهتمام بها عمرانيًا واجتماعيًا واقتصاديًً عند البدء في الإعداد والتخطيط وأثناء ابقصد الا

ورقة ثلاثة لأي في الفترات المبكرة لنشأتها_ أو بعد الانتهاء من مراحل البناء وأثناء فترة الاستيطان وفي مراحل نموها المختلفة. وتتضمن هذه ا
الجديدة:  المدينة( ملامح غياب الوعي القيمي في 1( الوعي الإنساني بالقيم، )2الجديدة، ) المدينة( عن القيم الإنسانية في عمران 1أقسام: )

 هيلها. تأ دراسة تحليلية، ثم خاتمة موجزة عن الوعي القيمي كأداة وكيفية توجيه الاستفادة بها لتنمية وإعمار المدن الجديدة وإعادة
 لالحفاظ وإعادة التأهي -والعمراني التصميم الحضري -المدن العربية الجديدة -القيم والعمران :كلمات الفهرسة

 
 الجديدة المدينةالقيم الإنسانية في عُمران حول  -1

ما إلى لال هذا القصد خمن ة والإشار  يف بما هو مقصود بدلالات القيمةتعر ال -في هذه الورقة بجانبين: أولهماتتعلق المسألة المطروحة 
 ة القيمية. علىاه هذه الورقة وبنيانه معايير الفعلىالمدخل الذي ترتكز  -وثانيهما ،ترغب هذه الدراسة في بيانه عن الغياب القيمي

 

 [1] مدخل وتقديم: في المفاهيم والدلالات. 1. 1

هنا ما كان له تأثير  ا العمليتناول هذ ، حيثفكره وسلوكه ووجدانهن الحياتية: القيم الإنسانية هي كل ما له تأثير على جوانب الإنسا
تعد  ات التجريد الأرقيdمستوفي أعلى  فالقيم في كل الأحوال، .تكون ذات جوانب إيجابية أو سلبيةأن القيمة قد عتبار ب، باو مرغ

ث وثيقة الصلة بالإطار في شتى جوانب المباح -لنفعي لهاعن المنظور الذاتي ا ابعيدً -ا، كما يُمكن تتبعها دائمً امعنويًت غير مدركة مرئيً 
مشككك ل لملامح المجتمعات ككل، وضمنه الجماعات والأفرادلحالفكري وا

م في مجملها  أنوية المجتمع ومكوناته الرئيسة. تعد القي ؛ضاري الم
ما يمعبر عنها بالرموز، في قمة الموروثات، كو قاليده عبي، فنجدها في عاداته وتكموجه مميز لثقافة الجماعة وضمن تراثها العام/الخاص والش

التاريخية وفي الرصد  في العمران يُكن تتبعه ورصده عبر العصور امرئيً  االمادية تحقق بالضرورة مردودً اساتها كبالإضافة إلى كل ذلك فإن انع
العربية  لمدينةاه فإن دلالات القيمة في عمران يعلو البنائي المتراكم لعدة أجيال في حضارة معروفة وخلال أزمنة مختلفة ومكان واحد. 

في بناء  -بل تداعت -إنما انقطعت تأثيراتها أو كادت فلم تظهر تلك الانعكاسات بوضوح اواستمرارً  اتصالاً التقليدية ظهرت بوضوح 
أو  هم من جهةجماعاته أو عند بعضويُكن إرجاع بعض ذلك إلي غياب الوعي بالقيم لمركب مكونات المجتمع أفراده و الجديدة.  المدينة
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  اتجريدً  تويًتهامستعد القيم الإنسانية في قمة  .كل ما هو قديم وتراثي من الجهة الثانية  علىستفادة من مقومات القيمة لقصر الا
م
ل كك  ش  الم

الحضاري ممثلة الإطار الفكري و ويظل المحرك لها ذلك التراكم المستمر لمكونات  .لوجدان الإنسان والمدخل لفرض سلوكه الواعي والمدرك
في  اوحاسً  اموضوعيً  التطور رسالات السماء دورً  اولعبت قبل كل ذلك تعاليم الأديًن وفقً  .في الثقافة والتراث الشعبي والطابع والرموز

ن الحضور أ بمعني .لأسس التعامل مع كل الحياة الدنيا ومنها بعض جوانب العمران ستفادة من القيم كمحركملامح الا التلميح إلى
لتزام بكل ما تصيغه الإمكانات التي تحققها جوانب الا كانت قاعدته وأسس ركائزه متوافرة ضمن  المدينةالواعي لملامح القيم في عمران 

اب بعض دعاء بأن غيومن هنا يُكن الا .حترامها تنعكس الصورة المرئية لقيم كل مجتمعاقدر وب ،مكونات ذلك الإطار لكل مجتمع
 لاً ات القيمة إما تجاهتباع مستلزمال الخلل في الجديدة )بالمشاهدة أو التحليل( أملته بل أفرزته عوام المدينةدودات القيم في عمران مر 

فهوم الغياب أو الحضور أن م علىمن ناحية أو نتيجة لغياب الوعي بماهيتها وأهميتها من الناحية الثانية. ومن المفيد التأكيد  اختياريًً 
 العربية الجديدة من الصعوبة بمكان تحديد دلالاته إلا في ضوء توجه يشكل فروض المدينةة محددة أو مجموعة من القيم في عمران لقيم

ستخلاف الا ؛وهو الأرض علىوالتوجه المقصود هو الذي يعني بمعرفة الهدف من تواجد الإنسان  ،صياغة أحكام كل من القراءة والتقييم
العمرانية  ه تصاغ ملامح الرغبة في توصيف الدلالاتيعلو  ،من أنواع تأكيد هذا التوجه اان من هذا المنظور يعد نوعً وأن العمر  ،والعبادة

  .مي هدفه تأكيد المقاصد الإلهيةيمن منطلق ق
 
 الجديدة   المدينةالمدخل لتتبع القيم الغائبة في عمران . 2 .1
تواصل  علىها الفهم الواعي لعمل القيم الإنسانية وتأثير  ىت البناء المبنية علغياب أساسيا أن ىكن القبول بالمقولة التي تؤكد عليُ

الذي يعكسه بوضوح . ذلك العربيهي الحد الفاصل في تحقيق بنية القيم للعمران  توافقة مع طبيعة الإنسان وبيئتهمراحل التنمية الم
إذن ثمة . التفاعل معهالعربية الجديدة و نحو سكن المدن  الاتجاه  التي تساعد في، تلك شكله النهائي ختلاف في البناء العمراني فيالا

 باعتبارهاع القيم الإنسانية عن التعامل مضرورة لإيجاد التوازن في العلاقة المركبة بين الإنسان والمكان وبالتبعية تفرض هذه الرؤية البحث 
ثيقة لحلول و الإسهام في تقديم بعض مداخل ا اوأيضً  ؛في العمران القيم الغائبة-كلةلمشالدراسة وفهم المسألة  أدوات للقياس ومعايير

 العمران: الصلة والتأثير بينها ولمكان ومن ثم بينها و 
باع اتل القيم الواجب وتظ ،الأخلاق لحق والخير والجمال، بالإضافة إلىيُكن حصر القيم الإنسانية الراقية في الثالوث الشهير ا -

  قبول ومرغوب بالضرورةكل ما هو مل اأكثرها تحقيقً 
م
لبناء العمراني في ة ايعلب ومنها يُكن طرح أحكام فاك  ر  تابعة لهذا الم

شكله النهائي وفي العمران؛ الوظيفة والجودة والجمال. وفي ضوء أن القيم الإنسانية مسألة دينية خلقية وأنها معايير ثابتة 
 [2].لا يُكن تجاهلهاأوامر دينية  علىوخالدة مستمدة من وحي السماء ورتكزة 

ها في وغير  الإحسانو  العدلو  حق الجارو  الأمانةو  الوفاءو  الإخلاصمثل قيم ستعمال المجرد لالا رة إلىيظل من الصعوبة الإشا -
أو أدوات  دلولاتمما هيتها من قوة قتراح حلقة وصل تستمد ا علىتفاق الاهنا كانت الوقفة فها التعامل مع الأمور المادية. 

 القيم المجردة من جهة بين اتصالحلقة  باعتبارهاة )عن القيم( يعل. فكانت النتيجة تقديم صياغة جديدة لمعايير الفاالقياس
صر بعض منها لمعايير يُكن حوهذه ا .من الجهة الثانية والأحداث والأنشطة المجتمعية من خلال التعبير عنها كأنساق بنائية

ويُكن  .كن المفردوالمنطقة السكنية محدودة الحجم والمقياس فالمس المدينةعملية التخطيط بداية من  مستويًت ااتهبع خلفيفي تت
التفرد و ستمرار الا لىعالقدرة  :سبيل المثال علىالبناء ومنها  علىالمؤثرة  ىضوء القو  علىبعض هذه المعايير  علىالتعرف 
ية المشاركة المجتمعو  (ةبشرية والليالمح واردمن المتفاء الذاتي )كالا و  العالم الخارجي لىعنفتاح الثقافة الخارجية والاو والتمايز 

البساطة و  تصالسهولة ومباشرة الحركة والاو  المعاملات–العلاقات الإنسانيةو  التلاؤم مع الموقع والموضعو ات البيئية عتبار الاو 
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وصية التوازن بين الخصو الحماية  –الأمن والأمان و  نسانيالمقياس الإو  حساس بالمكانالاو التجانس التكامل/و والتركيب 
 مكانة الطفلو  ينالعلاقة بين الجنسو  مكانة المرأةو نمط الحيازة الملكية رموز الملكية/و  قتصاديةوالاية الاجتماعالمكانة و  والعمومية

 [1] .اتالتعبير عن الذ إلىالقيم المتجهة و ستقلال عية والعائلة مقابل الفردية والاالمجتمو 
العمران  على بهدف إسقاط خصاص وسات كل معيار –سالفة الذكر –المتصلة بالقيمة  الفاعليةوالمتتبع المحلل لكل معايير  -

 ب لكلئلدور الغاملامح ا بعض إلىالجديدة يُكنه بالقطع الوصول  المدينةوبقصد فهم الأبعاد الفاعلة والغائبة في عمران 
ستحالة التعبير عن غياب القيم أو حضورها دون مراعاة العمق المفروض في الواجب حول مع التحفظ ا .)أو بعض( القيم

هت الرغبة نحو تجا اسبيل المثال إذ علىف .كثير من الوقت والجهد والوعي  إلىوهو الأمر الذي يحتاج  ،الدراسات التحليلية
يجابية ية الإللذات اصادقً  انعكاسً اهو الذي يُثل و  ،العمران علىتأثيره  بهدف رؤية مقدار ،/ التمايزالتفرد ياردراسة مع

عن التعرض بالنقد  اعيدً ب–إذ أنه  اإنسانية فاعلة يلاحظ غيابه نسبيً –تعبير عن تحقيق كل رغبات بيئيةة واليلستقلاوالا
يات الثرية عطستفادة من الموتجنيب الا تباع مناهج متماثلةدن الجديدة كنتاج لايُكن ملاحظة تشابه ملامح الم –السلبي

مايز وسادت ختفت ملامح التاومن ثم  ،الثقافية المميزة للبشر المستعملين في كل من هذه المدن –ية الاجتماعللجوانب 
  [4].الطابع هناك علىلتغلب  ةب المحاكااليأس
 

 الوعي الإنساني بالقيم -2
 علىدرة الإنسان ق ىلمد اتابعً  اون دائمً يك أن بيان غياب القيم أو وجود تأثيرها إلىيلفت المدخل السابق النظر بوضوح 

الفرد  لىعوكذلك من خلال عمل هذه الإمكانات في التأثير  .الوعي بها من خلال إمكاناته الإنسانية التي وهبها الله له
  .وهذا ما يوضحه هذا القسم ،نعكاسات كل ذلك في النتاج المرئياو  ،والمجتمع في عصر حضاري محدد

 

 السلوكو  الإدراك لوعي الإنسانيجوانب ا 1.2

يُكن القول بأن هناك ثلاثة جوانب أساسية  :الوجدانو 
 ، بها يفهمتتشكل منها حياة الإنسان الواعية

 ؛وهذه الجوانب هي .ويستوعب ويقدر ويتفاعل
ا يشير قنصوه بأن كم  .الإدراك والسلوك والوجدان

اني المع تنضوي تحتها شتى ىهناك ثلاثة أقسام كبر 
ق حياته وهي الحتضبط مسالك الإنسان في  التي

والخير والجمال في مقابل الأوجه الثلاثة التي يحللون 
بها حياة الإنسان الواعية وهي الإدراك والسلوك 

 .(1)الشكل، [1]، والوجدان
 ( العلاقة بين جوانب حياة الإنسان الواعية والعوامل التي تضبط مسالك الإنسان1)شكل  

حث تأثيرات هذه العلاقة نتقال لبثم الا ،ىحدة وفي علاقته بالجوانب الأخر  علىكل جانب منها   علىفي التعرف  اليالتيفيد التتبع و 
فهم  علىسان قدرة الإن مدىأما الإدراك فإنه معروف بأنه العامل الإنساني الحاكم لقياس  :المساهمة في تكوين وعمل أنساق القيم على

عت نسبة رتفاستيعاب كلما الفهم والا علىوأنه كلما ذادت قدرة الإنسان  .وله والتعامل معهاالأشكال والأشياء من ح استيعابو 

 الوجدان السلوك الإدراك

 الجمال الخير الحق

 جوانب تحليل حياة الإنسان الواعية
 

 العوامل التي تضبط مسالك الإنسان
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 من حوله نطلاقته الإنسانية بمجرد نجاح المتلقي في قراءة التكوينات التياويبدأ الإدراك نقطة  .نجاحه في التعامل مع كل الأمور من حوله
وهو الأمر الذي يتطلب  .جوانب العلاقة الوثيقة بين المتلقي والمحيط الحيوي علىاسي ومن ثم فالإدراك قائم بشكل أس .هايعلوالتعرف 

اسب في مفردات وعناصر منظمة وعامة ومعرفة بشكل يتن وتوجيههاأن تكون هناك لغة مشتركة تمكن من توحيد جوانب هذه العلاقة 
يجة لتلقي رسائل محددة نت الأولىويأتي الإدراك في مراحله  .رئي لهاا في المردود الماستيعابهلتقاطها و ا علىمع إمكانات الإنسان وقدرته 

حلة مواضع تلقي هذه المعلومات في مراكز باطنة في الدماغ البشري. وتليها مر  إلىمن الموقف المحيط بالإنسان عن طريق الحواس ومنها 
اص بكل فرد نحو هنية توفرها طريقة التفكير الذاتي الخنطباعات ذا إلىنطباع الذهني الذي تتم فيها عملية تحويل صور المحسوسات الا

هذا  علىثم فالإدراك  ومن .إدراكه لمعطيات الموقف من حوله. ومن مرحلة ثالثة تابعة يبدأ التفاعل بين الإنسان وعناصر المحيط المدرك
ه الطبيعية عطياتوي بمالمحيط الحي: المكان –ما وثانيه ،الفكرو  الحواس: بذاته وبقدراته البشريةالإنسان  –أولهما :النحو يتضمن جانبين

التلقي أو الإحساس  علىالفور قدرته  علىهذين الجانبين يفقد الإنسان  ىوأنه بغرض وقوع أي خلل في إحد ،والتي من صنع الإنسان
  :اتجاهاتتتبع عملية الإدراك من خلال عدة لالأمر الذي يدعو  ،ور أو التصديق أو التفاعلصأو الت

الفكر سواء كان  إلىوهؤلاء يرجعون كل أنواع الوجود  mentalismالسلفي المعروف بالذهنية  اك أصحاب الاتجاه فهن -
القائلة  طونوهذا التعريف له صلة بنظرية أفلا . ذاتهاولا وجود لها في ،وجود الأشياء هو إدراك الإنسان لها فمعنى ،أم لا فرديًً 

تلف عن في رؤيته هذه يخ الاتجاه وهذا  .للصور الذهنية انعكاسً اكن وجوده ليس إلا ول لاً،بأن العالم الخارجي موجود فع
جريبي أما أصحاب المنهج الت .رتباط العلة بمدلولهااالذي يقرر مبدأ القانون العلمي و وهو المبدأ  determinismالحتمية 

empiricism نفس يشير وفي علم ال .ربة مصدر المعرفةويرون أن التج ،أولية خاصة بالعقل ئوجود مباد ،فإنهم ينكرون
الذين يرون أن إدراك الإشكال والأبعاد إنما هو شأن حاسة البصر بينما أصحاب المذهب الوضعي  إلىالاتجاه هذا 

positism لليقين  لىعالظواهر الواقعة المحسوسة وما بينها من علاقات وقوانين وأن المثل الأإلا يدرك  يعتقدون أن الفكر لا
ما تأملات لمن إطلاق العنان ى أنه لا جدو كما  ،وأنه يجب العدول عن أي بحث في العلل والغايًت ،مثل في التجربةيت

  [1].عن العلل المطلقة أو طبيعة الحقيقة وراء الطبيعة
المعرفية والنظرية ة النظري :للمدخل السلوكي هما اوفقً –تعرضان لأنماط السلوك الإنسانيأن هناك نظريتان ت إلىوجدير بالإشارة  -

عرفية فهي النظرية الم اأم .ستجابة الإنسانية )ردود الأفعال( لكل ما يعرض له من أمور، وكلاهما يعالج أسباب الاالسلوكية
ة الحواس وهو ما يقابل خبر  علىالتي تعني بأي رد فعل إنساني لا يُكن حدوثه إلا بعد أعمال الفكر. فالمعرفة العلمية تعتمد 

 علىلعقل قدرة ا علىكما تؤكد   .كتساب المعرفةا الدور الذي يلعبه العقل في  علىالتي تؤكد  rationalism العقلانية
 تقول أن ردود الشك في كل المصطلحات التي علىة. بينما النظرية السلوكية ترتكز الأولىبادئ ستدلال( من المستنباط )الاالا

وهي  ،هالدور الموهبة والقدرات الإبداعية وترفض كل شيء لا يُكن قياس وهي بذلك تقلل من ،الأفعال التي تأتي بعد تفكير
أن العقل لا يفسر أنماط السلوك وأن كل ردود الأفعال هي نتاج للمؤثرات الطبيعية المحيطة بالإنسان وأن السلوك  علىتؤكد 

س من هذا ة جديدة. لعل الحدعبارة عن أفعال منعكسة وأن الشعور تغير عضوي داخلي وأن التعلم تكوين لروابط عصبي
. [7]"لاليةستدات دون تدخل أية عمليا "الإدراك المباشر لموضوع بالذهن ؛المنظور يأتي ضمن المدرسة السلوكية، فهو يعرف بأنه

 لىستدلإارة مباشرة دون أن يوجد أي تفكير ما بصو  اخلقيً  الهذا "هو ذلك الذي يدرك موضوعً  اويصبح الحدس الخلقي وفقً 
فهناك ثلاثة موضوعات محتملة للحدوس الأخلاقية هي الحدوث الخاصة بالأفعال الفردية، فقد يفعل فرد  .(8)ه" بخصوص

والحدوس  .وكل منهما تابع لحدس شخصي فردي .بينما يفعل فرد آخر نفس الشيء ويكون خاطيء اشيء ويكون صحيحً 
 علىكم الكلية للأخلاق )يُكن الحبادئ ي يبحث في الموالحدس الذ ،الخاصة بفئات من الأفعال )أفعال صائبة أو خاطئة(

 [8] .أفعال خاطئة أو صائبة من خلال مبدأ خلقي(
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 ،أسس وتوجهات النظرية المعرفية في أن أنماط السلوك هي نتاج لخبرة الحواس وتابعة لإعمال الفكر فتتبنى الحاليةأما الدراسة  -
 ،خرىالتي تحدث عن الإنسان بما ميزه الله به عن سائر الكائنات الأر الأساسي لكل ردود الأفعال دوأن العقل هو المص

 : [1]بن خلدونافي تتبع رؤية  الييفيد العرض التو  ،ه النظرية الخلدونية لهذه الأموروهو ما تؤكد
 ىذلك بقو و  ميز الإنسان عن كل الموجودات والمخلوقات بالفكروتعالى "أن الله سبحانه  إلى بن خلدونايشير  -

هو الأمر الذي و  ،أخرىفي بطون دماغه ينتزع بها صور المحسوسات، ويجول بذهنه فيها فيجرد منها صور  جعلت
نات فقط دون فالحيوا ،درك في ذاتيجعله يختلف عن سائر الحيوانات الذي يكون الإدراك عندهم عبارة عن شعور الم

بصر والشم مع والالس :فيها من الحواس الظاهرة تشعر بما هون خارج عن ذاتها بما ركب اللهخرى سائر المخلوقات الأ
ترجمة  لىعنه لديه القدرة أا هو خارج عن ذاته بالحواس إلا الشعور بم إلىالإنسان بالإضافة  إنما ،والذوق واللمسات

دراك الكليات في إ اكما يختلف الإنسان إيضً   ،ستخدام العقلم ما يدور حوله عن طريق الفكر وبافه إلىهذا الشعور 
وهي مجرد من المحسوسات بالإستعانة بعلم المنطق المعروف بأنه قوانين يعرف بها الصحيح من الفاسد في حدود المعرفة 

س بأن الفكر هو التصرف في تلك الصور وراء الح يضيف ابن خلدون" و .للماهيات والحجج المفيدة للتصديقات
السمع  قل هو الذي أنشأكم وجعل}الى في قوله تع -وجولان الذهن فيها بالإنتزاع والتركيب، وهو معني الأفئدة

 [21آية ، سورة تبارك] .{ما تشكرون لاً والأبصار والأفئدة قلي
فقط شاركته الحيوانات في صفات الحس والحركة والغداء ولكنه تميز عنها  ،كما يفيد بأن الإنسان حيوان مفكر -

تباع ما هداه ان و المهيء لذلك التعاو  الاجتماع ء جنسه و بأبنا عليهبالفكر الذي يهتدي به لتحصيل معاشه والتعاون 
ن هذا عو  ،ختلاج الفكر عنده أسرع من لمح البصرابل  ،لا يفتر عن الفكر فيه طرفة عين اوهو مفكر دائمً  .إليهالله 

ف من  يل المعار ويبدأ في تحص ،دراكاتاصية التحصيل لما ليس عنده من الاالفكر تنشأ الفنون والصناع وبه تنشأ خ
حوله  مراحل إدراك الإنسان لما بن خلدوناكما قسم   .ويتبين بذلك أن العلم طبيعي في العمران البشري ،كل جهة

( العقل التمييزي وأكثره تصورات )إدراك مدلولات ومهايً الأشياء ؛بالفكر في ثلاثة مراتب لها علاقة بالعقل وهي
والعقل التجريبي  .ذلك من منطلق تابع لتصورات الإنسان الشخصيةومهمة الفكر هنا هي التمييز بين النافع والضار و 

شيء  لىعويعني الفكر فيه بإدراك الحكم  الموضوع إلىالحكم أو إسناد الممول  إلى)أكثره تصديقات، أي إدراك النسبة 
 التجربة شيئً بايفيد الآراء والآداب في المعاملة بين البشر وسياستهم وكل هذه الأمور تحصل  اوهو فكر يضيف بعدً 

 ،وفق شروط خاصة اخاصً  انتظامً ا وتنتظمبارة عن تصورات وتصديقات والعقل النظري ع .أن تتم الفائدة إلى افشيئً 
وهذا  .وهكذاخرى أمن جنسها في التصور أو التصديق ثم ينتظر هذا المعلوم مع غيره فيفيد علوم  اآخرً  افتفيد معلومً 

 يهعلما هو  لىعبمطلوب وراء الحس لا يتعلق به عمل وغاية إفادته تصور الوجود  الفكر يفيد العام بالشيء أو الظن
بأجناسه وفصوله )أي تمييز نوع من أنواع الجنس وفصله عن غيره( وعلله )أي تبريراته وتقييماته( فيكمل الفكر بذلك 

"حالة شعورية  الإدراك بأنه ضوء تعريف علىو  .مدركة وهو الحقيقة الإنسانية اونفسً  امحصنً  لاً حقيقته ليصبح عق
رف يشير قنصوه بأنه )أي الإدراك( هو الذي يُلي التص تضعف أو تشتد وفق خطورة الموقف الذي يحيط بالإنسان"

والسلوك  ،ومن هناك كانت قيمة الحق في حياة الإنسان ا.فالسلوك يصبح سليمً  االذي يحقق الغاية وإذا كان سليمً 
والإنسان  .لوك الذي دلت خبرة الإنسان في تاريخه الطويل أنه خير ما يحقق الأهدافوهذا يعني الس .الصحيح فضيلة

في  قنصوه . كما يشير [11]فالخير أذن قيمة السلوك الذي ننشده ؛فعله علىيعيش السلوك بمقياس الخير الذي يترتب 
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 هقيم علىلال التعرف ه غاية من خر عتباالسلوك الإنساني والتحكم فيه با علىأنه يُكن التعرف  إلى نظرية القيمكتابه 
 .(2، )الشكل وتنظيمها في صورة مرتبة

مراحل من السلوك يُر بها الفرد  إذ أن هناك خمس -
حاجات  على: السلوك القائم [11]هي ليصبح إنساناً 

القائم  والسلوك ،والقيم فيها محدودة ،لم تخضع لإعداد
 ،والقيم فيها محدودة ،حاجات خضعت للإعداد على

ساس أ علىوالقيم محدودة  ،عادة علىوالسلوك القائم 
 حاجات علىالسلوك القائم ، و والميول اتالاتجاه

 اتالاتجاهأساس  علىوالقيم محدودة  ،ذات معنى
حاجات ذات معني  علىوالسلوك القائم  .والميول

 لاً كاللغة مثأساس من الرموز   علىوالقيم محدودة 
دودة والقيم مح ةجتماعياحاجات  علىوالسلوك القائم 

  .الذات الإنسانية والعلاقة بين الإنسان والآخر على

وهو يختار كل ما يحقق له هذا الرضا من ثياب ومسكن وأثاث  أما الوجدان فهو تابع لأهداف الإنسان في تحقيقه للرضا -
اني بما يضطرب ي أو الوجدان الإنسالوع ىمحتو  إلى"رد القيمة  على ق المواقف السيكولوجية كما يقول قنصوهوتتف .وفنون وعمارة

قيمة صفة وبذلك لا تكون ال ا،أو يتجسد دافعً  لاً نفعااأو يثير  ،فليس ثمة قيمة إلا ما كان يرضي رغبة ،من رغبات ومشاعر
 [12] ."وع بل نسبية تلحق بأنواع النزواتخاصة بالموض

أن الوجدان وما يتصل به من رضا الإنسان  إلىنا ذن يُكن الإشارة هإ ،ويقع الوجدان بين الإدراك والسلوك كحلقة وصل -
ير هو الحاكم ويصبح الوجدان بكل ما يحمله من معاي، ج ومن ثم الرضاتيا حر الفعال في تحقيق عمارة تلبي الاهو الذي يلعب الدو 

ان ترتبط بما يقة برضا الإنسكما وأن القيمة المادية للشيء الذي له علاقة وث .العمارة والعمران علىنعكاسات القيمة الإنسانية لا
 لىعوتظل قيمة الحق والخير محددات لإدراكه وسلوكه ويصبح الثالوث التقليدي الحق والخير والجمال وإسقاطهم  ،يحقق الجمال

 .حياة الإنسان الواعي خلال إدراكه وسلوكه ووجدانه هو المدخل لفهم دلالات القيم في العمارة والعمران

 

 ند الفرد والجماعة الوعي بالقيم ع. 2. 2

صعيد الإنتاج المعنوي  علىيشغل موضوع الوعي بالقيم مساحة من التفكير الموضوعي عند التعرض لكل ما يصادفه الإنسان في حياته 
التحديد وجه  لىعهنا يتعلق بالبناء العمراني النهائي  المادي ومنه البناء. وإذا كان مجال البحث الرئيسالإنتاج في الفنوان والآداب أو 

ني هذه الدراسة عفإنه بالضرورة بمكان أن ت –تية لكل جوانب الإنسان الحيا امباشرً  انعكاسً امن الأنشطة الإنسانية التي تمثل ه عتبار با
لذي انون لمراحل الثلاثة الق اووفقً  .في الوقت الراهن اه توجه القيم تاريخيً علىبتلخيص بعض ماهيات الوعي بالقيم أو ما يُكن أن يطلق 

يولوجية )المجتمعات البدائية الث :هي عبر ثلاث مراحل ابأنه يُكن تقسيم تطور الفكر الإنساني تاريخيً  لخريجياونت يؤكد أوجست كأطلقه 
تلك و  .[11](والقديُة( والميتافيزيقية )مجتمعات العصور الوسطي( والمرحلة الوضعية )المجتمعات الحديثة التي بدأت منذ القرن التاسع عشر

يُكن رصد الوعي بالقيم  :[14]النحو الآتي  علىفي مؤلفه علم الأخلاق  يُكن مراجعتها كما يلخصها بكشتانوفسكيالمراحل الثلاثة 

  ان( المدخل لفهم مدلولات القيم في الع مارة والعممر 2)شكل 
 

 

 
 

 المعايير القيمية

 الوجدان السلوك الإدراك

عمارة تلبي 
 الاحتياج

 الخير الجمال الحق

 رضا الإنسان
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 هذا النظام باتت أسس وفي ،مر التاريخ علىفي المجتمعات البدائية في النظام العشائري الذي يعد الأساس الحقيقي لتطور المجتمعات 
ففي بداية الأمر   .ية والروحية مؤثرة وفعالة بشكل يظهر من خلاله تطور الوعي البشري بالقيم الإنسانية والأخلاقيةثقافة البشر الماد

فاهيم المو بادئ كانت الكلمات ذات الدلالات الأخلاقية أقل ما يُكن ولكن كان لظهور الأخلاق من خلال الأشكال العقلانية مثل الم
الجلد أما  لبدنيةا ىن لها عدة معان فالخير يعني القو نها تعددت المفاهيم الأخلاقية بحيث كاأا كم  .ائدوالتعديلات هو الشيء الس

كما   .لتقليدكتمل وكان يستعيض الإنسان عن ذلك في حياته باا المرحلة لم يكن الوعي بالقيم قد وفي هذه  .والأشياء المادية تعني النعم
والأغاني والطقوس حيث كان الثابت الشهير هو قيمة هو المساواة وإنه في العمل  رسخت الأخلاق في وعي الناس من خلال الأساطير

لمصادمات وهو الأمر الذي كان يحد من ا .نتائج واحدة مماثلة عند كل الأفراد مع ضرورة عدم تخطي الموانع والمحرمات علىيجب الحفاظ 
يق هذا الإدراك أمكن وعن طر  ته الإدراك بالتناقض بين الخير والشروأول تطور نوعي في الأخلاق كانت بداي .بين أهل العشيرة الواحدة

ددة مثل المطر قيمة لقيمة مح اتخاذ الإنسان لها مقياسً ارسوخ دور الطبيعة في  إلىبالإضافة  .نيخر وجود أول تقييم لعلاقة الفرد مع الآ
 –ما هو واضح الآن ك  –ناعته بأن الخير من داخل الإنسانقوفي كل الأحوال لم يكن الوعي بالقيم عند الفرد البدائي نابع من  .للخير

لأجداد أو في أمور مثل أرواح ا لاً وهذا الخارج في الغالب ما كان ممث .بفكرة أن كل شيء مؤثر هو نابع من الخارج ابقدر ما كان مقيدً 
 علىائي كن ضبط السلوك الإنساني البدومن ثم فقد أم .خارجية ىالضمير كان يشعون به كقو  حتى ،أو الموانع السحرية التقاليد

لمعطيات علوم الآثار والأنثوغرافا  اووفقً . [11]والمحرمات وطقوس الإنتاج والأعياد والتقاليدالصعيد الأخلاقي بواسطة كل من العادات 
حدة غير متجزئة لم عبارة عن و  وكان هذا الوعي لًا.هزي االبشرية والسيكولوجيا وعلم اللغات كان للإنسان في مراحل تطوره المبكرة وعيً 

ي وعمليات تميز لاجتماعاولم تبدو عمليات التمايز بين أشكال الوعي  .يتميز فيها بعد الموقف العرفاني والأخلاقي والفني في العالم
لعلاقات ا بالإضافة إلا أن عملية تشكيل –كما أشير من قبل   –أحوال العلم والفن والدين والأخلاق إلا في ظل النظام القبلي 

تعبير كن اليُم بتطور البشرية أصبح النظام القبلي العشائري و  .[11]الأخلاقية تتكشف بوضوح في عهد النظم القبلي العشائري المتطور
لما تمليه  ات المتطورة والحديثة وأصبح الفرد نواة تشكل في معظم الأحوال وفقً اعي بأكمله في المجتمالاجتماع عنه من خلال الهيكل 

خاص  وفي المقابل كان التأثير العكسي في المجتمع من قبل الفرد تابع لجهود أفراد متميزين بوعي وقيمي .مح الوعي العام في المجتمعملا
 لاً التاريخ تجد رجا مر علىو  .مكانه يتمكنون بها من تعميم الوعي بما يرغبون ويعتقدون به إلىومكنهم هذا الوعي من البلوغ  ،بهم

ولعل مقولة  .الأجيال عليها تتربي امجريًت حياة مجتمعاتهم بأفكارهم التي قد تصبح بمرور الوقت قيمً  علىأو الإيجاب يؤثرون بالسلب 
ا "تفيد في لىعإن "وراء كل الأهداف الحياتية العامة توجهات قيم محدودة يسترشد بها الفرد في نشاطه بوصفها القيم ال فسكيبكشتانو 

 :الآتيكيشرح هذا الطرح  هو و  ؛دد لمفهوم"الوعي بالقيم" أو توجه القيم" عند الفرد أو الجماعةالطرح المح علىإلقاء الضوء 
في الحصول  الرغم من تعدد الرغبات علىف ،المهنة اختيار قيمة واحدة عامة مثل هدف  علىمختلفة قد تنطوي  اهناك أهدافً  أن -

بينما وفي  .تربط بين هذه المهن وهي قيمة خدمة بشرية مهنة معينة مثل الطب أو الهندسة إلا أن تظل هناك قيمة على
من مجموعة من  االمهنة ذاته يُكن أن يكون نابعً  اختيار فهدف  ،المقابل يُكن أن يكون للهدف الواحد قيم كثيرة ومتعددة

يم أفكار الإنسان ه وتنظلتوجي االوعي محورً  علىوتكون هنا القدرة  ،المالو الشهرة و  تأدية الرسالةوالنفع  :دلالات القيم مثل
 علىتفعت قدراته ر اي الإنسان كلما وكلما زاد وع ،وذلك هو ما يوصف بتوجيه القيم ،وأفعاله نحو بلوغ القيمة التي ينشدها

القيم ختيار االفرد تختلف وتتعدد كما أنه يُكن  مستوى  علىه من المعروف أن القيم أنإذ  .به ابالقيم خاصً  اأن يشكل وعيً 
تجاه القيم السائد اضوء  علىأن كل مجتمع يُكن اعتبار ولكنه مع  ،المجتمعمستوى  علىطة التي تمكنه من بلوغ غايته المتراب

ختلاف في ومن هنا يأتي هذا الا .ستهداف العام لسلوك أفراد المجتمع من تحديد بنية الوعي الخاص بهالاالذي يحدده  –
في نظام  الائقً  بلوغ مكاناً  اففي المجتمعات الإقطاعية يكون توجه القيم مستهدفً  ،توجهات القيم في المجتمعات بتبعية التوجه

ستعانة بتباين أفكار المجتمع ولعله يُكن الا .[17] الطوائف الحرفية بينما في المجتمعات البرجوازية يكون التوجه نحو تحقيق الثروة
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وجهات في العهد الملكي من ختلفت التاف ،غير القيم في المجتمعلت االمصري كمثال لتغير تصورات القيمة وتوجهات الأفراد تبعً 
ثم  ،شتراكية بعد الثورة وخاصة في فترة الستينيات مستهدفة العدل بين طوائف الناسالدعوة لتعميق قيم الا إلىإقطاعية 

 الاستعانةكما يُكن  .[18] يةتماعالاجقيمة للمكانة  باعتبارهاالتحول التدريجي نحو البرجوازية وتعظيم قيم المال في السبعينات 
بالشواهد التي تبين بعض ما حدث في المجتمع السعودي بعد الطفرة السريعة والمتلاحقة في العمران نتيجة لتزايد الثورة بشكل 

 [11] .الوعي بالقيم والمجتمع والأفراد على اوهو الأمر الذي شكل تأثيرً  اوافر في فترة لا تتجاوز الثلاثون عامً 
ذا كانت جوانب تحليل حياة الإنسان الواعية هي عبارة عن الإدراك والسلوك والوجدان في مقابل الجوانب التي تضبط وإ  -

الفرد والجماعة من  كل  ىأن يتشكل لد افإنه في إطار كل هذه الجوانب وتداخلاتها يُكن نسبيً  ،الحق والخير والجمال ؛مسالكه
ة ويزيد من قدرة يزيد من قوته الضابط العقائدي للوعي بالقيم كما يشير الخريجياك فالإدر  .تجاه القيم المدركذلك الوعي با

عن مضمون قناعة  اواعيً  اتجاه القيم الموحد في نظام عقائدي دقيق تعبيرً اا ويصبح رؤية أهداف سلوكياته مسبقً  علىالإنسان 
تفضيلهم و لعاتهم تطفيما يخمص في مجتمع محدد )حياة البشر  أساليبتجاه القيم الذي يُكن رصده في كل اكما أن   ،الفرد

في نظام العلاقات  اذاتيً  لاً امتجاه القيم عاوبذلك يصبح  تقييماتهم الثابتة( يُكن أن تجسد الضبط الأخلاقي للقيم لهذا المجتمعو 
 [21] العام.الأخلاقية 

لتي ية امجموع النظرات والمعايير الخلقيتكون من  ،يالاجتماعفالأخلاق كما يوضحها القاموس الفلسفي هي "شكل للوعي  -
من عناصر الوعي  اأن "المعايير الأخلاقية تعد بعضً  إلى ويشير كيلو .[21]الأخلاقي"–تقود البشر في سلوكهم العملي

رة عن وهذا النظام عبا ،رتباط المتبادل والخضوع المتبادللنظام معين من الا اهذه المعايير تتكون في الوعي وفقً أن و  ،الأخلاقي
الوعي الفردي  في –يتجسد بهذه الصورة أو تلك -ي للقيم الأخلاقية الأساسيةالاجتماع توزع ثابت وراسخ في الوعي 

وفي  .[22]عن المدلولات المجتمعية وفق الموقف المعرفي العام" اكما يجب أن يكون الموقف الأخلاقي عند الفرد تعبيرً   ا.أيضً 
ة؛ فالمقصود بالمعايير رغم كل القرابة الفكريبادئ بوجوب التمييز بين المعايير والم فسكيمسألة الوعي بالقيم يوصي بكشتانو 

أما  .لوالدينأعتن با ،لا تحسد ،قل الحقيقة :من جوانب السلوك اخالصً  اتضبط جانبً  أوامر وتوصياتو  قواعدالذلك باوك
ويُكن  ،خلاقيةوصفاته الأآخر وعيه الأخلاقي سلوك الإنسان وتلحم بنحو أو حيث تتعلق ب ،يةمتطلبات أخلاقف المبادئ
 [21] .الوعي الأخلاقي ايكونان معً بادئ وأن مجمل المعايير والممبادئ الوطنية  يةالاجتماعالعدالة اعتبار 

 ئايير أو مبادكانت معألقيم فهي تتعامل مع ا احً و ووض لاً تكون أكثر شمو  مالوعي بالقيم في الإسلاولعل النظرة لمفهوم  -
وكما يقول عمارة  .رتباط بالوعي الدينيما أن الوعي بالقيم فيها وثيق الاك  ،ها محور مباشر لسلوك الإنسان وتفكيرهبار عتبا
القيم مسألة خلقية وهي معايير ثابتة وخالدة لأنها تستمد من الوضع الإلهي والوحي الديني والرسالة السماوية". إذن "

ويضيف  .سليم بهابالقبول والت عليهولكن ختيار جتهاد التصنيف أو الااه علىس فالإنسان في المنظور الإسلامي للقيم لي
ستخلصها ا كما أن مقاصد الشريعة الإسلاميةبما يفيد سلامة تربية وعي الإنسان بالقيم وتطويره وتدعيمه فيقول "و  عمارة

النصوص  نستخلصوا منظومة القيم ماخلاق فإن علماء الأ معنويًً  االنصوص الدينية المتواترة تواترً  علماء أصول الفقه من
 [24]." الدينية والوحي السماوي

ين كل في فهم دورة الوعي في المجتمع من خلال إيضاح الفروق ب يشتانوفسكبستفادة بوجهة نظر لاوفي واقع الأمر يُكن ا -
علاقات هو "أن كل النشاطات والومجمل رأيه  ."علاقات القيم" و"الوعي بالقيم"و"نشاطات القيم"  :التاليةمن المصطلحات 

يُكن أن تشكل النشاطات والعلاقات الجانب  ية الاجتماعضوء معاملاته  علىو  ،يُكن رصدها خلال سلوك الإنسان
ومن المفيد القول  .بينما الوعي بالقيم مدلولاته ذاتية خاصة بكل فرد ،الموضوعي لملامح التصرفات ومن ثم العمران النهائي
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رتيب جوانب ومن هنا يُكن ت .ل أن تظهر بصورة مادية من خلال الممارسة يجب أن تمر عبر وعي الفرد نفسهأن العلاقات قب
توجيه الفرد من  لىعالنحو الآتي: الوعي بالقيم ذاتي فردي يعمل  علىإبراز الوعي بالقيم عبر النشاطات والعلاقات والوعي 

لال الدور الذي تلعبه علاقات القيم كإطار لفهم القيم وتدعيمها  وهذا الوعي لا يُكن أن يظهر إلا من خ .خلال السلوك
توجيه  االنشاطات الفردية والمجتمعية وأيضً  علىوفي حالة فهم هذه العلاقات وتدعيمها يُكن الحكم  .كهيكل ولنظام محدد

فرد ذاته وتكون دد تؤثر في الأن إطار علاقات القيم المرجوة في مجتمع محعتبار مع الأخذ في الا .هذه النشاطات قبل ظهورها
. إذن فالمجتمع بعلاقاته ..مللقي أخرى ويختلف في مجتمع آخر له ظروف ومعايير  ،له يجسده في المجتمع الذي يحيا فيه امعيارً 

ن تتغير بتغير لات القيم المعبرة عن مجتمع بعينه يُكن أومركبات القيم هو الذي يشكل الوعي بالقيم لدي الفرد ويوجهه. فدلا
 [21].وهو الأمر الذي يؤثر في الوعي بالقيم بشكل خاص –أو بعضه  –الإطار الفكري والحضاري 

: ياته الواعيةلإستعانة بجوانب حالنتاج الإنساني الواعي بقيم المجتمع الذي يحيا فيه با إلىيُكن تبسيط عملية الوصول  اوبصورة أكثر تركيزً 
من ناحية وجوانب تفاعلاته الإنسانية من خلال وعيه بظروف مجتمعه وإطاراته الفكرية والحضارية من  الإدراك والسلوك والوجدان

 (:1ويوضحها البياني التالي )الشكل  ،من خلال عدة أساسيات عامةوذلك  ؛الناحية الثانية

  

 

 

 

 

 

 

 قيمي في النتاجات الإنسانيةي المراحل جوانب إبراز الوع( 1)شكل 

هناك علاقة عكسية )من ناحية التأثير والتأثر( بين كل من الفرد والنتاج )أو النشاط الظاهر( من جهة والإطار الفكري  -
وأن التوازن أو التوافق بين ما يُليه التوجه الفكري الحضاري للوعي الفردي الذاتي يظهر  ،خرىوالحضاري من الجهة الأ

 من خلال قراءة النتاج وتتبع دلالاته.  المجالينستدلال عل الخلل في هذين المقابل يُكن الاوفي ، بوضوح

 تزان الكامل بين الأوجه الثلاثة السابقة؛ الفرد والنتاج والإطار المجتمعي يجب أن تمرإلى الاإمكانات تحقيق عمليات الوصول  -
ا مع القيم تفاعلاتهإطار ع بعد فهم كل قيمة على حدة وفي عبر فهم واع ومدرك لكل علاقات القيم الموجودة في المجتم

. وهذا الإدراك للعلاقات هو الذي يشكل المعيار )ليس الوحيد( لتوجيه السلوك الواعي من ناحية النشاطات الظاهرة خرىالأ
 ية. ية الثانالمعبرة عن هذا السلوك وترجمتها في نشاطات ظاهرة موجهة بما يتلاءم مع التوازن المرغوب من الناح

 الوعي بالقيم في العمران . 3. 2
ويظهر هذا  ،إذن يتأثر الإطار الفكري والحضاري للمجتماعات بكل مكوناته الثقافية والعقائدية والتراثية بالقيم الإنسانية ويؤثر فيها

وهذا الإنعكاس يعود  .ن والعمارة والعمرانفي إنتاج الف اكما يظهر أيضً   .التأثير في كل الإنتاج الإنساني كالأعمال الفلسفية والأدبية

 الإطار المنهجي الإطار الفكري الموضوعي الإطار الفكري الذهني النتاجات البنائية

    
 الوعي القيمي

 الإطار الفكري والحضاري

 السلوك

 يميالنظام الق

 الإدراك

 العلاقات القيمية
 النشاطات الظاهرة/النتاج البنائي

 النشاطات الكامنة

 معيار موجه
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ويشير  .تمعوبمقدار قوته ورسوخه يتحقق التوازن بين النتاج الإنساني وقيم الفرد والمج ،ليؤثر من جديد بدوره في تربية الوعي الإنساني
الناس بأشياء  عرف هذا الإعلامحيث ي .أن "نقل تجربة القيم في المجتمع هو عبارة عن إعلام خاص متميز له قوة معيايرة إلى مكاوي

كما ويسهم في جعلهم أكثر معرفة ودراية بكل ما يدور حولهم. وهو الأمر الذي يوفر لهم مداخل للمشاركة المجتمعية من خلال   ،عامة
نصوه كما يوضح كل من ق. [21] "أخرىوعي قيمي ناضج وتميز نابع من المجتمع نفسه من جهة ومدركات الناس ومتطلباتهم من جهة 

 ستوى الم :م هماة الإنسانية تجاه الوعي بالقيعلىللفا مستوى عند التعامل مع القيم أن هناك عتبار بأنه يجب الأخذ في الا وخليفة
 .ية(وكلها حاجات أولية )ذات علاقة بالمواقف الطبيع والاجتماعية،الحاجات العضوية النفسية  مستوى وهو  ،الأدني )اللا عضوي(

اب والتعلم كتسوهي كلها مطالب خاضعة للا  ،الحاجات والمطالب الثقافية والعلمية والروحية مستوى وهو  علىالأقي االر  ستوى والم
 [27] والثانوية الأولية ،هذا النحو يُكن إطلاق نمطين من أنساق القيم على( و المثاليةولها علاقة بالمواقف بتكار وساهم فيها الخلق والا

 :مثاليمنظور أو لحاجات إنسانية  القيم من حيث إدراكها وفقً  من اينكما أن هناك نوع.

وهي  :strumentaainالقيم الخارجية الوسيلية  –أولهما 
حاجات  باختلافوهي تختلف  ،غاية لذاتها إلىوسائل مفضية 

لذاتية القيم الطبيعية ا أحياناً  عليهاويطلق  .الإنسان ومطالبه
عن  اودها مستقل في ذاته بعيدً ووج ،ياءوترتبط بصفات الأش

 ،وتدرك مثل قيمة المطر والريًح والماء وغيرها ،شغل العقل به
وتستقبل  اوهي غايًت تنشد لذاته :القيم الباطنية –وثانيهما 

ل ختلاف فقيمتها في ذاتها )مثل المثبنفسها عن مثل ذلك الا
ع العقل هناك قيمة من وض وأحياناً  .(4)الشكل ، [28] (العليا

فهي نسبية لها علاقة بالوجود الإنساني مثل قيمة الأشياء كالمباني 
وفي كل  .والعمران والفراغات من صنع الإنسان وتنسيق البيئة

من هذه الأشياء مدلول قيمي يُكن إدراكه بموضوعية من خلال 
 :أنماط الأنسجة العمرانية ومكونات وعناصر البيئة العمرانية مثل

كل ما و  .شطة والعلاقات البنيوية وأنماط الحياةالوظائف والأن
وعي بأهميته ال مدىللإنسانية ويستمد قيمته من  سبق يعد تراثاً 

ا للبقاء حتميً  اومن ثم فالوعي بالقيمة في العمران أمرً  .وأدراكه
 .وعدم تدهورها أو فناءهابل  ،ستمرارية هذه المناطقاو 

 الأولىالطريقة  .يتين عند التعامل مع البيئة العمرانية من منظور القيم التي له علاقة بالإنسانأن هناك طريقتين أساس إلىوتجدر الإشارة 
دراكها( اال الفكر )أي عمإإلى تصورات با بها بصريًً  الاحساسوتحويل كل الأمور التي أمكن  .بما يُكن تعلمه عن طريق المشاهدة تهتم

بينما تستوجب  .ة المحيطةستعانة بها في التفاعل مع البيئا للافردي الخاص بكل فرد تمهيدً تصديقات بما يتلاءم مع الوعي ال إلىوتحويلها 
 ومن. [21]الكونبادئ مالإنسانية العامة أو بادئ الطريقة الثانية أن تكون البيئة العمرانية )مردود بنائي مرئي( متفقة مع تالف مع الم

فية أو نه يُكن الوعي بقيمة الأشياء هل هي معنوية )تاريخية أو فنية( أم نفسية )وظيأ إلى خلال تحديد ما هية القيمة يشير أبو الفتوح
قوي من ذلك ستمرارية تعبيرها عن حضارة الماضي بأا مدىفالتاريخ يضيف للأمور قيمة مكتسبة عبر الزمن تستمد قوتها من  .عملية(

هي نسبية ليست لها نتهاء من إعداده و تولد مع العمل زمن الا :الأولىوتختلف القيمة الفنية عن التاريخية ف .التأثير الذي شيدت لأجله
 ىأو المحتو  ،لاج المجتمع عبر تطوره الطبيعي لهذا العميحتا علىأما الثانية فهي مستمرة أو مؤقتة تعتمد  .محددات أو مقاييس ثابتة

 
 ( عملية الوصول إلى النتاج الإنساني الواعي4)شكل 

 

 

 ستوى الأرقىالم

الحاجات الثقافية والروحية 
 والعلمية 

 القيم الباطنية
 القيم الخارجية 

الحاجات الثقافية والروحية 
 والعلمية 

 
 الأدنىالمستوى 

 غابات تنُشد لذاتها

 وسيلة مُفضية لغاية

المواقف 
 المثالية

المواقف 
 ةالطبيعي

 



11 

للمزارات  العاليةفية القيمة الوظيإليه وتضيف  .من أجلهاستعمال الموفق لهذا العمل في نفس الوظيفة التي شيد الاستمرارية االمادي و 
 .الدينية وأماكن العقيدة الدينية والتي ما زالت تؤدي نفس الغرض الذي أنشئت من أجله بينما تصبح القيمة الوظيفية أقل ما يُكن

قيمة تاريخية  بارة عن تراث أثري لهداخلها وأصبحت الآن ع اوهي التي يُكن رصدها في الأسوار التي بنيت حول المدن لتكون حصنً 
الوعي بالقيم عند الفرد أو الجماعة من خلال تتبع قراءة النتاج  مدى. إذن يُكن تحديد [11]ولكن ليس له أي قيمه وظيفية حقيقية 

نية الوعي بالقيم لب ضوء ملامح الإطار الفكري والحضاري المشكل على اما أهمية القيمة أيضً  علىالتعرف من خلال المبني وما حوله أو 
 إلىلف من جماعة وأن كانت هذه القيمة تخت  .عندهم في فترة محدودة من تاريخ البشرية يكونون متواجدون بالفعل فيها ومتأثرون بها

د مثال ها مجر اعتبار كن يُ ةوبالوعي بالقيم الجديد ،عتقاد فيها خاطيء أو غير منطقيتختلف بمرور الزمن فإنه يصبح الا أو أخرىجماعة 
  [11] .هلمفاهيم أفراد انعكاسً الما كان يحدث في المجتمع 

لإنتاج ا الإسقاط غير المباشر للوعي بالقيم في إلىيُكن الإشارة هنا  -
ستعرنا اية إذا ما البشر  محددة من تاريخ  عن فترة العمراني المبني المعبر

كان   حيث ،كمثال  أخت آتون مدينةلموضع  إخناتوناختيار قيمة 
 .عيار عنده "أنها أرض لم تمس من قبل" في موضع بكر جديدالم

ية حول إدراكه لأهم اومركزً  انابعً  وكان الوعي بالقيم عند إخناتون
ية طبيعيتمتع بالحماية ال )الإله آتون( الأمر الذي جعله يختار مكاناً 

ديد مع معتقداته بالنسبة لآله الج دون الحاجة لوجود أسوار تتنافى
 (.1)الشكل  ، [12] محمية طبيعية تحيط بها الجباللذا أرادها 

أن كثير من المستقرات  إلى" رويشير النويص ،ينخر يرتبط التدرج في العمارة العربية بالسلوك الفطري للإنسان وطبيعة علاقته بالآ -
 إلى ااخل المسكن الخاص جدً د بتداءً مناالعلاقة بتهيئة فراغات تدريجية  التقليدية في المملكة العربية السعودية تعبر عن هذه

العمومية و  حيث يعكس المسكن التقليدي التوازن المطلوب بين الخصوصية لأصحاب المنزل ا.وسط المستقرة العام جدً 
أن لكل عتبار عمومية باأكثر الفراغات  حتىالتدرج الفراغي من المسكن  ويصف النويصر ".ة مع بقية السكانيتصالالاو 

ها الداخل )حول الفناء( بقصد حماية خصوصية المرأة وإعطائ إلىالنحو الأتي: المسكن موجه  علىبه فراغ حق إنساني خاص 
اص حول شبه خ اللجيران فراغً  خرى ويشكل مدخل النساء الخاص مع المداخل الأ ،نيخر الراحة في التخلص من مراقبة الآ

من حيث  امتميزً  ينفتح مجلس الرجال ليأخذ مكاناً  في حين ،اللعب أثناءشارع غير نافذ لتجميع نساء الحي ومراقبة الأطفال 
هو عنصر لقاء فناء الحي و في آخر التدرج يأتي و ،اللقاء مع الجيران إلىللكرم ودعوة حسية  االأمر الذي يشكله رمزً  ،الموقع

 [11] .تباط عفوي لتقوية أواصر الترابط بين سكان الحيار و 

 ومحتويًً  امحددً  اراغً أنه ف علىالعربية  المدينةدلالة في إدراك الفراغ العمراني في ا سف ذيعد "مفهوم الحرمة" كما يطرحه بن يو  -
شكل  علىعقد الإسلامية بروابط و  المدينةرتبطت اف .ومكوناتها ينةدرتباط الموضوعي بين عناصر المحترام الاا إلى اموجهً و 

  .لاقتها مع الدروب والمسالك الموصلة للشارع العموميمنافذ ومداخل حاجبة توجد عند الربط بين مداخل المساكن وفي ع
 .الأبواب ذات الزوايً المنحنية لحجب الداخل عن النظر في الخارج ، من مثلحاجبة منافذوخارجها  المدينةكما ربطت داخل 

كما يساعد ذلك ،.إدراك روح الفراغ من الناحية الرمزية التي ترتبط بفلسفتها وهي مكان للعبادة علىويساعد هذا المفهوم 
ة ويعكس النتاج المبني مفهوم هذه القيمة من الناحي ةالاجتماعيإدراك مهامها الوظيفية الضابطة لنوعية الممارسات  على

 مدينة أخت آتون( 5)شكل 
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الروابط والعقد والأنوية وكلها نابع من روح المفهوم للفراغ العاكس  ،من خلال الأنساق الأقل مثل الحدود والستائر الجمالية
 [14].لمعني الحرمة

وهي  فة بالأزقةغة الفراغات العمرانية المعرو في صيا ادورً  قدمه الهذلولة والمنفعة المشتركة" كما ويلعب مفهوم "الملكية المجاور  -
 ،لكيات المجاورةمن الم اأنها جزءً  على إليهاوينظر  شكل من أشكال الفراغات شبه الخاصة وذات المنفعة المشتركة بين السكان

عام أو دروب  طريق علىوتختلف الأزقة هذه بين مفتوحة  ستفادة منهاستخدامها والابا لكيات أولىوأن أصحاب تلك الم
ن يتدخل ن القانون لأو  ،ختصاص السكان أصحاب الملكيات المتصلة بهااوالأنشطة المسموح بها تدخل ضمن  ،غير نافذة

عند مداخل هذه  المختارةرر لنظام البوابات ستعمال المتكالاذلك ويؤكد  ،[11]إلا إذا طلب السكان ذلك بشكل صريح
 [11. ]فراغات ذات ملكية شبة خاصة باعتبارها إليهاالأزقة التي ينظر 

 
جتماعية اهذا الوعي وتركيباته من معطيات  ما تقدم إذن فالعمران شكل من أشكال الوعي البشري بكل مكونات على اتأسيسً 

لية تعبر عن  هذا النحو منظومة معيشية أو  علىالعمران يشكل ، و ارف النسبية الإنسانيةضوء المع علىو  ،قتصادية وسياسية وحضاريةاو 
ويظهر كل ذلك بوضوح في كل النشاطات التي يقوم بها الإنسان وتظهر دلالاتها بالتبعية من المنتج العمراني  ،كل مكونات هذا الوعي

يقية العملية فالأمر إذن يتعلق بكل الجوانب التطب ،ن إدراكه والتعامل معهيُك وإذا كانت النتيجة الحتمية هنا هي بناءً ماديًً  .المبني
تي يبذلها من جوانب النشاطات الموضوعية ال اويبرز العمران بوصفه جانبً  .لملامح سلوك الإنسان في جانب من جوانب حياته المدركة

امل مع ملامح ويصبح من الصعوبة بمكان التع ،لموضوعيةستدلالات ومعايير القيم الصفة اان والذي تكتسب فيها الأهداف والاالإنس
رتط بصورة مباشرة بما فالوعي بالقيم في العمران هنا ي ،عن التطبيق العملي والتجريب االوعي خلاله في إطار التجريد النظري فقط بعيدً 

لموضوعية الأهم وهو الأمر ة والتراث والصفة اه الممارسة المجتمعية المرتبطة بسلوك الناس الذي تكتسب فيه مباحث مثل الثقافعلىيطلق 
  .مراجعة الإطار الفكري والحضاري للمجتمعات بقصد فهم مكونات محتواه ودلالاتها في العمران إلىالذي يدعو بالضرورة 

 دراسة تحليلية –الجديدة  المدينةملامح غياب الوعي بالقيم في  -3
 المدينةالعمراني عند بناء تصميم والها بعد غائب في عمليات التخطيط عتبار  تصيغها باضوء الفرضية التي علىقيم الإنسانية التناول لعل 

مثل العزلة  .نتماء لهذه المجتمعات الإنسانيةلال الحادث في مراحل الإعمار والاختيجعل في الإمكان تحديد عوامل الا العربية الجديدة
نخفاض مقدار ا إلىوتداخل الملامح وفقدان الشخصية والهوية بالإضافة  غتراب وفقدان التواصل بين القديم والحديث المعاصروالا
عليه و  ،ضوء كل ما سبق، إلا أن هذا التتبع يستوجب الرؤية بداية من مراحل النشأة والتكوين علىستيطان عما كان متوقع له الا

  .والتجربة السعوديةسوف يرصد هذا القسم ملامح غياب بعض القيم الإنسانية في كل من التجربة المصرية 

 التجربة المصرية . 1. 1
وفي طريق الدعوة  ،زدحامالوادي الخصيب شديد الا علىجديدة تحقق خفض العبء  ينحصر التفكير في مصر في أن يكون ثمة مدناً 

 تصالدم قطع الاة علتفاف حول الوادي مع مراعاالفضاء بقصد تعظيم حيز دائرة الا نحو الصحراء والمناطق انطلاق بعيدً للخروج والا
لتوابع نتيجة لكل ذلك نشأت بالتبعية أنوية المدن المستقلة مرة والمدن او  ،ءهناك في الخلا ،وتعويض ندرة المياه ،ةبالمدن الأم الرئيس
 والحديثة مرة ثانية.

خططات لمء اعداد والتخطيط والتنفيذ والإنشفي الإ -وما زالت لكن ببطء -ةطلاقناشهدت مصر منذ منتصف السبعينات  -
 المدن 
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تابعة داخل وحول القاهرة الكبري أو ذات صلة  أخرى تنوعت بين مستقلة و  مدينة( 12بلغ عددها )حيث  ،الجديدة
حيث  .لاقة وصغيرةوثانية عم مدن تتابعت في أجيال أولى وكلها ،أسيوط وسوهاج والمنيا :مثل خرىبالمدن المصرية القديُة الأ

ططي هذه المدن رؤيتهم العمرانية والعمارية عن طريق تحليل الفكر الأجنبي السائد في مناهج ستمد الأغلب الأعم من مخا
 علىلتي تتصاعد اة لتخطيطها في مجموعة من النقاط صائص المميز الخويُكن رصد بعض  .(لاً تخطيط وعمران المدن )إلا قلي

ق عائد لما تم إنفاقه بحيث تمكن من تحقي قتصاديًً ا عليهاتكز من الأهمية بمكان أن تتوافر لهذه المدن قاعدة تر أ.( النحو الآتي: 
هنا كان  ومن .تستعمالا صناعية أو سياحية أو مختلطة الاوتتباين القاعدة بين، وشبكات بنيتها الاساسيةخدماتها  على

 ستيعاب كم الاف فيختلاالاب.(  ،التوزيع الأوفق للأنشطة والسكاناختيار ستعمالات الأراضي و اقتراح توزيع االبدء في 
ألف  11 لىاأقلها حدودية حو  فيتناقص لتبلغ تو  ،نسمةنصف مليون لحوالي  وافر أماكن للسكن والسكانالسكاني وت

مية يعلدمات التجارية والتحترام الخا علىوتوزيعها في حيز قائم  مدينةة لليالتكرار والتشابه في تركيب العناصر الأول ج.(، نسمة
الذي  د.(هو الأمر و  ،المدينةطق السكنية بتنويعاتها وهي الأحياء السكنية فالقطاعات وتكون في مجملها أساس لنشأة المنا

الخلايً و المسكن  :مرتقاء بالحجمفاهيم التدرج والا علىالمرتكز  تباع فكر التخطيطاستمرارية المستهدفة في الا علىيؤكد 
لتخطيط ستفادة باالامبادئ إرساء ه.(  ،لمحلية والأحياء والقطاعاتالمجاورات والمناطق او  المجموعات السكنيةو السكنية 

دائل وأنماط قتراح با، وثمة علاقة بينها وبين تصالات شبكات معابر الحركة والااختيار الشبكي وتعظيم دور الطرق في فرض 
ختلاط اتهم بالفصل والاوتصنيف ت السكانيًمستو فئات و  اختيار تباع نفس قوائم التدرج الهيكلية في او.( ، النسيج الحضري

قياسية شائعة فروض المعدلات التطبيق ما تمليه  ز.(  ،مع تطور بعضها بجهود قومية محدودة واعدة ،لمفاهيم عالمية اوفقً 
  .شغال والتزاحمستعمال مثل الكثافة ومعدلات الإالا

لإحداث ستوى لما عاليةنتيجة للمساهمات القومية القومي للكثير من مجموع الملامح السابقة و الرغم من التطور المحلي/ على -
نه حدثت العديد من أإلا  ،التوافق والتلاؤم بين الفكر النظري وما أراده المخطط من خلال تجربته المعرفية بالبيئة التي يبني لها

 ة الإنجازرعأهداف سو التمويل و  وأغلبها مشكلات فرضتها ظروف الواقع مثل التدخل الخارجي ،المشكلات والمعوقات
  .ابقةمن دراسات سستفادة بنتائج تحليلات ما تم إجراؤه سات الموضوعية أو عدم الاإجراء الدرا علىنخفاض القدرة وا

الأغلب من  أن الأعم كتشافا يُكن  العربية الجديدة في مصر المدينةه ملامح القيمة في علىإذا روجعت ما يجب أن تكون  -
 .يم الإنسانية في العمرانالق هومفمن ناحية الاهتمام بم التخطيط والتصميم الإنساني والبيئي فكر هفتقد )بل وغاب( عناالمدن 

فمن ناحية  .ة القيم بقصد بيان ما تقصد لدراسة بشكل عامعلىويكتفي هذا العرض بالتعرض لمعيار وحيد من معايير فا
 كلة التشكيل العمرانيالجديدة مش المدينةفإنه تظهر في  –تتمتع به المدن المصرية التقلديةالذي كانت  –"التفرد أو التمايز"
وتسهيل إمكانات  ،لىوتدعيم حركة المرور الإ ،التي تستهدف في المقام الأول خفض التكلفة الإنمائية -بأنسجته النمطية

هيك عن ظروف  نا ،والاجتماعيةقتصادية يُكنها من التلاؤم مع القاعدة الاما  مدينةأن تتوافر لكل  على .التنفيذ السريع
 لىإوما تضيفه إمكانات التعامل مع البيئة المحيطة وخصائصها من قدرات في الوصول  ،كل من الموقع والموضع ومتطلباتهما

عبادة والتعلم مكان الككما لو أمكن مراجعة مفهوم المسجد الجامع وتأثيره بالإستعانة بالقيم    .تميزالممران عم الالهدف وهو 
والخير  نطلاقه تشكيل ملامح النسيج بما يوفر من قيم العدل والمساواة والنظام والحقاومركز  ،العربية التقليدية نةمديوأنه نواة لل

امع )إلا الجديدة بغياب دور المسجد الج المدينةفإن المحلل يشعر خلف ملامح بناء  –والأمان والإنتماء والشوري والفضيلة 
 النسبي مكاناً  الاحتياجله في ضوء  والإعداد ،هيكل البناء العمراني التخطيطي ىعلمؤثر  هعتبار في عدد محدود منها( با

 كون لمركز الخدمات. منمطي كما أنه لم يعد هو الحاكم لتشكيل النسيج بقدر ما أصبح جزء   ،مركز المنطقة السكنيةللصلاة في 
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 التجربة السعودية  .2. 3
التغير الذي حدث  نطلق منالأدبيات العربية السعودية المنشورة وكلها ت على اتنادً سابعض من ملامح التجربة السعودية  يُكن إيجاز

أ في المنطقة الشرقية دالجديدة فإنه ب المدينةوبخصوص عمران  .أسلوب الحياة كلها ومنها العمران علىكتشاف البترول وتأثيراته ا بعد 
 التصميم،التخطيط أو  وى مست علىسواء  النمط الغربي عليهاترول وسيطر مجال الب إسكان العاملين في إلىالتي تهدف  بمستوطنة أرامكو

التي أجريت في هذا  ىعلستناد ولعله بالا ،والدمام –نتي الخبر مدىالمدن الجديدة هناك مثل  علىمتد هذا التأثير بعد ذلك ليسيطر وا
 المدينة أدبيتهول في لالهذيلخص أ.(  النحو الآتي: علىران مفهوم غياب القيم ودلالاتها في العم علىالمجال يُكن إعطاء بعض الأمثلة 

ولاقي هذا النوع  ،ستعانت بفكرة التخطيط الشبكيامدينة الخبر أول  مدينةبعض ملامح هذه التأثيرات فيقول تعد  العربية الإسلامية
القيم في التعامل  ختفاء بعضا إلىلمح ولكنه ي ،متد بعد ذلك ليشمل كل عمران جديداو  ،الترحيب -في ذلك التاريخ –من التخطيط 

ب.( طرق. نخفاض المناطق الخاصة وسيادة مساحة الاو  مع تخطيط هذه المناطق العمرانية ومنها الخصوصية وتوفير الأماكن شبه الخاصة
وكان له أثاره  ،1174عام لابتداءً من ا عرف في تاريخ البشرية يرأن التطور الحضاري جاء أسرع تحضير وتغي إلى بينما يشير النويصر

الحديثة )بلغت  لمخططاتلنتقال الجماعي من المساكن التقليدية أثره حالات الا علىالتعامل مع موضوع السكن والحياة فظهرت  على
ة لدخول وزيًدرتفاع اوالبيئة السكنية نتيجة لا اليوميةزدواجية في الحياة الا إلىنتقال هذا الا ىدأو  من سكان المملكة( %71نسبة 

يلمح  ولعل المشاهد الواعي للمدن المعاصرة الجديدة في التجربة السعوديةج.(  .الخدمات وفي المقابل ثبات الشكل التقليدي للمساكن
طلبات لتزام بالقيم وبين العمران الجديد الذي يفتقر ويضعف بشدة أمام المتاحياة الإنسان هناك وما فيها من  ذلك التباين الشديد بين

 ،د والقيم الإسلاميةيلاوعدم وجود أماكن مفتوحة في الحدائق تتلائم مع التق ،العلاقة بين الخصوصية والعمومية ،الخصوصية ؛ومنهاالحياتية 
الجديدة مفاهيم  دينةالماختفت في د.(  .الأمر الذي يعمق من الفجوة بين العمران الموجود وبين المتطلبات الحياتية للأسرة السعودية

المسكن والمنطقة ن كل م  مستوى  علىنتماء للمكان والخصوصية والا راغات العمرانية التي كانت تقصد توفير الحرمةالتدرج في الف
 للنمط الغربي في البناء وهو الأمر الذي أفقد الأنسجة العمرانية تشكيلها التقليدي المستمد من اوجاء التدرج الحديث تابعً  .المدينةو 

ن والمناطق ثامستوى والأزقة والمسالك والدروب وما بينها من عقد وأنوية كفراغات صحيحة في  ى مستو المساكن ذات الأفنية في 
في عمارة  تمعيةدمات المجالخ مستوى  على احدث تغيرً ه.( أعم.  ىات في مستو بلاأو لتجمعات الإحتف الشارع كأسواق علىالمفتوحة 

واق ستعانة بفكرة المنشآت الضخمة والعملاقة كأسهي الأساس تم الاوحة فبعد أن كانت الرحبات والمناطق المفت ،وشوارع الأسواق
م الذي كان وفقدت فيها العلاقة بين المسجد والسوق مضمونها القي غربية في تشكيلها وأسلوب وظيفتهامركزية تميل للتوجهات ال

 . في القديم امتواجدً 
 

 العربية الجديدة لمدينةاستفادة بها لتنمية وإعمار توجيه الاوكيفية : بالقيم كأداة للتصميم العمراني الوعي –خاتمة. 4
نه فقد  حال العمران العربي في الوقت الراهن مجمعين بأ علىيبدو الموقف شديد التطرف عند إلقاء الضوء بكل هذا الشكل السلبي 

أن العمران في العالم كما  .قتصادية والتقنيةمن الناحية الإ اأكثر تقدمً  أخرىلقيم حضارات  امواقفه الحكيمة وتحول ليصبح تابعً  كافة
ا سبق نه نتيجة لمأو  ،راء البعض من ناحية التفكير أو التحليلآوهو ما تعكسه  ،نيخر لكل تجارب الآ اأصبح إطارً  الحاليالعربي بوضعه 

حقيقية  في .لالاتهه من تراث قيم له ديصدق عن الإطار الفكري والحضاري لهذه الأمة بكل ما تملك الم يعد البناء العمراني العربي معبرً 
ت وتبادل تصالاالامر يُكن ملاحظة التقارب الشديد لكل جوانب عمران العالم الذي أحدثه التطور التقني المذهل في وسائل الا

زات سريعة ومتلاحقة فأن تنشأ ق إلىفي طرق التفكير والتي أدت بالقطع  موازيًً  لاً وكلها عوامل أحدثت تحو  ،نتقالالمعلومات وسهولة الا
ان الهوية وعدم القدرة لم تعد المسألة تتعلق فقط بفقدف .حد سواء علىفي طرق التعامل مع الأمور الحياتية والمعيشية البسيطة والمركبة 
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ة احضارة لها دلالات بكل ما تحمله من موضوعات قد لا تتلاءم مع ما تتطلبه جوانب الرغبة في مجار  لهالتعبير عن عمران  على
وهو الأمر الذي يدعو  .ولكن المسألة تكمن بالفعل في كيفية تحقيق التوافق التلاؤم بين كل ما سبق .الأسلوب لكل مؤثرات التطور

عن الواقع بكل  امعبرً  النتاج يكون في تميزه عمراناً  علىالبحث حول وفي "روح القيم العربية" وما يُكن أن تميله بعد ذلك من أثار  إلى
يق هذا التلاؤم أن تكون تحق إلىوتتطلب عملية الوصول  –بما يحدثه من تلاؤم من متطلبات الوضع الراهن  .لحاضرة والسابقةمعطياته ا

  .هناك نظرة أكثر موضوعية لما يفعله الآخرون في سبيل تحقيق هذا الهدف
من حيث ما  امً خريطة العمران العربي الحديث قائ علىلها  امتميزً  اويظل التساؤل الذي تثيره الرغبة حول أن تتخذ هذه المدن موضوعً 

خططات المدن الجديدة خطط ومناهج الإعداد لم علىالقيم  فاعليةستعمال الإيجابي لمعايير الفاعلة التي يُكن أن يحدثها الا هية التأثيرات
يم ه القول ما هية حقيقة الدور الفاعل لهذيدور التساؤل ح أخرى بعبارة  .من ناحية وفي مرحلة لاحقة من الإعمار من الناحية الثانية

، صري والعربي وتداعياتهمع معطيات الواقع الم اإرتقاء بالمدن الجديدة القائمة بالفعل لتكون أكثر توافقً ابعد تلافي أسباب تجاهلها في ا
 – بوجه عام والعربي –ه الخصوص وج علىإن المجتمع المصري بكل فئاته أ.(  :ه هنا في مجموعة من النقاطإلىوهو ما يُكن الإشارة 

عن إجراء المقارنة بين أي  ادً وبعي –التقليدية  المدينةيتسم إطاره الفكري والحضاري بميراثه الذي يُكن رصده في البناءات العمرانية في 
وهو الأمر الذي  ،لينمإلا أن العمران التقليدي يعكس ذلك التوافق الطبيعي مع توجهات المستع –البناءات أفضل القديم أم الحديث 

ستفادة ا شك في أن الاإنه مب.(  .توجهات ثقافية خارجية علىيوفر معطيات أفضل بقدر من ذلك المتأثر بالأفكار والمفاهيم المرتكزة 
 ستفادةهذه الا ىلكنه تبقو  ،الأداء العمراني العربي والمصري لفاعلية اوافرً  امن معطيات الدول المتقدمة في علوم العمران تظل توفر رصيدً 

إن الرصيد المتراكم من ( ج. .حترام في ضوء مراعاة جوانب العلاقة المركبة بين الإنسان والمكان لإبداع عمران متوافق مع بيئتهجديرة بالا
وتطوره في  ستمرارالا لىعذلك قدرته  علىوتشهد  ،المادية والفاعليةالإنسانية  الفاعليةالتراث العربي والمصري يحمل في مجمله جوانب 

ضرورة بحثه وتحليله  لىعتفوق هذا الفكر العمراني ويؤكد  مدى إلىوهو الأمر الذي يشير  ،وآلياتهديناميكية تتلاءم مع متغيرات العصر 
 ةا بالإنسان من جهة وإنتاجه المعنوي والمادي من الجهة الثانيتصالهباالإنسانية  إن القيمد.(  .ستفادة من مخرجات دراسته بعمقالا

ة لتأكيد العلاقة بين الإنسان بين والمكان ويوفر هذا المدخل بالتبعية الإمكانية لصياغة مداخل عمراني لاً مدخعتبار يُكن أن يؤخذ في الا
أهمية تتبع  وتهدف هذه الدراسة توجيه الرؤية نحتسومن  .تخطيط وتصميم بناء المدن الجديدةتوجه العمران الجديد في نواحي  أخرى

مخطات الجديدة بما والإعداد لل ،ستفادة من هذا التتبع لإنشاء منهج يُكن من تقويم البناء العمراني القائموالا "،قيم الغائبةمفهوم "ال
ء مداخل للبحث كيفية إرسا  علىهذا المنهج عادة من منطلق التعرف يبدأ و  .ه من مؤشرات نتيجة لعمليات التقييمإلىأمكن الوصول 

هج بناء حقيقي من إلىإمكانات الوصول  إلىكما تستهدف هذه المداخل التلميح   .عمرانية في البناء العمرانيعن القيمة ودلالاتها ال
 .ومدنه الجديدة خلال هذا الطرح يُكن من التعامل مع بنية القيم للعمران العربي

 
 ثبت الهوامش والمراجع -5

  ا:لمزيد من التفاصيل راجع أيضً  -1
 لبنان.  ،بيروت ،دار التنوير للطباعة والنشر ،لقيم في الفكر المعاصر"("نظرية ا1184صلاح قنصوه ) -
 :)ص ص ،111العدد  ،الكويت ،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ،عالم المعرفة ،دراسة نفسية" –رتقاء القيم ا( "1112عبد اللطيف محمد خليفة ) -

11-111       .) 
  .يةالطبعة الثان ،مصر ،القاهرة ،مكتبة النصر ،الريفي" الاجتماع دراسة في علم  –والتنمية الريفية  ة يالاجتماع( "القيم 1111كمال التابعي ) -
 :)ص ص ،211العدد  ،المملكة العربية السعودية ،دار الفيصل الثقافية ،الفيصل ،الثقافات" واختلافات"القيم الإنسانية  ،(1114محمد العربي الخطابي ) -

11-14).  
 (. 11 :)ص ،يوليو 21الجمعة  ،جريدة الأهرام المصري ،فكر ودين ،( "هل القيم ثابتة يُكن تغييرها لتتماشي مع تطورات العصر"1114) ......... -2
  ا:لمزيد من التفاصيل راجع أيضً  -1
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جامعة  ،كلية الهندسة المعمارية  ،خل في لبنانالمؤتمر العلمي الأول لإسكان محدودي الد ،(،"القيم كأداة لتنمية المناطق العمرانية"1111هشام أبو سعده ) -
  .أبريل 11-17 ،لبنان ،بيروت ،بيروت العربية

سكان المؤتمر العلمي الأول لإ ،العربية القديُة والحديثة" المدينةمشاهد من  :شوارع الأسواق –(، "نسق القيم في المجال العمراني 1111هشام أبو سعده ) -
  .أبريل 11-17 ،لبنان ،بيروت ،جامعة بيروت العربية ،لهندسة المعماريةكلية ا  ،محدودي الدخل في لبنان

 راجع أيضًا:عن مفهوم التفرد/التمايز لمزيد من التفاصيل  -4
- Rapopprt,Amos,(1969) House form and culture, prenting Hall,ine.Englewood cliffs,N.J.  

  ا:زيد من التفاصيل عن مفهوم "التفرد /التمايز" راجع أيضً لم(. 12قنصوه "نظرية القيم... مرجع سابق"، )ص:-1
 14، الرسالة 1كلية الآداب الحولية   حوليات ،الحديثة في علم اللغة" اتالاتجاه( "المدخل السلوكي لدراسة اللغة في ضوء المدارس و 1181مصطفي زكي التوني ) -1

 (. 22)ص: ،الكويت
  .(11)ص: ،المرجع السابق 17

 الجامعة الأردنية.  ،1العدد  ،المجلة الثقافية ،( " المعيار الأخلاقي كما يحدده الحدس"1184لفيات )سحيان خ -8
 (. 411:)ص ،(111 – 111 :)ص ص ،(87)ص: ،مصر ،القاهرة ،دار الشعب ،كتاب الشعب  ،"المقدمة" عبد الرحمن بن خلدون )بدون تاريخ( -1

  .(12)ص: ،. مرجع سابق".قنصوه "نظرية القيم -11
 (. 48 :)ص ،المرجع السابق -11
  .(7 :)ص ،المرجع السابق -12
 .الطبعة الثانية ،المملكة العربية السعودية ،جدة ،رامتان ،سلسلة دراسات في المجتمع السعودي" –ي الاجتماع "الضبط  ،(1112عبد الله الخريجي ) -11
 .(87-81)ص ص  ،موسكو ،"علم الأخلاق" مكتبة التقدم ،(1111بشتانوفسكي وآخرون ) -14
  .(171 – 171 :)ص ص ،المرجع السابق -11
  .(118 :)ص ،18العدد  ،1السنة  ،للثقافة العربية علىالمجلس الأ ،الوحدة ،الفلسفة والفكر المعاصر ،اس مرقص"إلى"الأخلاق من منظور  ،(1112ميشيل كيلو ) -11
  .(171)ص: ،.. مرجع سابق".بشتانوفسكي "علم الأخلاق -17

  :مساهمات كل من المزيد من التفاصيل عن "التأثير القيمي" أنظر إيضً 
  .دمشق ،بيروت ،جدة ،دار القبلة للثقافة الإسلامية ،("عمارة الأرض في الإسلام"1112جميل عبد القادر أكبر ) -
 – 111 :البحرية )ص ص ،ة والتطبيق في العمارة التقليديةت النظرييالاة إشكدو ن ،ات الإبداع في العمارة الإسلامية"إلى("1111جميل عبد القادر أكبر ) -

114).  
  .(18 – 17 :)ص ص  ،مصر ،ةر القاه ،لدراسة في عبقرية المكان" كتاب الهلا –( "شخصية مصر 1111جمال حمدان ) -18
  .المملكة العربية السعودية ،الريًض ،دار السهن أثر التشريع في تكوين البيئة العمرانية " –العربية الإسلامية  المدينة( "1184صالح الهذلول ) -11
  .(211. مرجع سابق، )ص:.يالاجتماع الخريجي "الضبط  -21
  .(17-88 :)ص ص ،. مرجع سابق".بشتانوفسكي "علم الأخلاق -21
  .(112 :)ص ،. مرجع سابق".كيلو "الأخلاق من منظور  -22
  .(171 :117 :)ص ص ،. مرجع سابق"."علم الأخلاق ،بشتانوفسكي -21
 (. 17 :88)ص ص  ،.. مرجع سابق."هل القيم الثابتة يُكنـ -24
  .المرجع السابق -21
 ،1السنة  ،يةالمجلس القومي للثقافة العرب ،الفلسفة والفكر المعاصر ،مدخل وتعقيب نقدي" –لنظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت( "ا1112عبد الغفار مكاوي ) -21

  .(27-11 :)ص ص ،لمملكة المغربيةا ،الرباط ،18العدد 
  .(11:)ص ،. مرجع سابق".قنصوه "نظرية القيم -28
 .(41:)ص ،. مرجع سابق".قنصوه "نظرية القيم -28

Michal, Laurie, (1975) "An Introduction to Land Scope Architecture" Elsevier Publishing company, 
Amsterdam, the Netherland. 21-  

 ،لية الهندسةقسم الهندسة المعمارية ك ،رسالة ماجستير غير منشورة ،( "إعادة تأهيل المناطق المركزية ذات القيمة السياحية في الدول النامية"1112صطفي مدبولي )م -11
  .(4-1 :)ص ص ،جامعة القاهرة

 الحالية قة بعض الأمثلة التي يُكن من خلالها فهم ما تقصده الور  اختياربقصد أدبيات العمران الإستقرائي لمجموعة مختارة من  المنهج علىيرتكز توجه الدراسة  -11
  .بمصطلح "الوعي القيمي في العمران"
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  ا.لمزيد من التفاصيل راجع أيضً  .(12)ص: ،مصر ،القاهرة ،مكتبة نهضة الشرق ،( "بعض جغرافيا العمران"1184محمد مدحت جابر ) -12
The Civilization of Ancient Egyptian (PP. 84-85)" Johnson, P.(1979).  

 ،جامعة الملك سعود ،الصحراوية في المملكة العربية السعودية" المستوطناتالسلوكي الحديث في  –عمراني الجوهرية في النسيج البادئ ( "الم1111عبد الله النويصر ) -11
  .(111-11 :)ص ص ،العمارة والتخطيط ،1م ،المملكة العربية السعودية ،الريًض

  .الجزائر ،مطبعة أبو داود ،ة العمران والمشروع الإسلامي"إلى( "إشك1112يوسف )بن إبراهيم  -14
 (. 81 :)ص ،. مرجع سابق".العربية المدينةصالح الهذلول " -11
 (82 :)ص ،المرجع السابق -11

 
 

 

 

 


